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 نظام الحسبة:  
إحياء إس+مي لتنظيم ا[سواق في عصر ا2قتصاد الرقمي 

حسين عبد المطلب الأسرج 
عضو هيئة تحرير مجلة اXقتصاد اWسUمي العاOية 

تـاريـخـيـا وفـى ا~ـتـمـعـات ا&سـ.مـيـة, كـان اóـتـسـب يـجـوب اwزقـة يـتـفـقـد اRـوازيـن ويـتـأكـد مـن صـدق 

الـــتـــجـــار ف بـــيـــعـــهـــم ويـــحـــول دون الـــغـــش وا8حـــتـــكـــار. كـــان دوره رمـــزًا لـــلـــعـــدل واwمـــانـــة الـــتـــي أرادهـــا 

ا&ســ.م ~ــتــمــعــاتــه. الــيــوم, وبــيــنــمــا تــتــســارع وتــيــرة الــتــجــارة ا&لــكــتــرونــيــة وتــتــســع رقــعــة ا8قــتــصــاد 

الـرقـمـي, تـبـرز ا]ـاجـة إلـى إعـادة إحـيـاء نـظـام ا]ـسـبـة بـصـورة مـعـاصـرة. فـا8حـتـيـال ا&لـكـتـرونـي, 
الـتـ.عـب بـاwسـعـار, وا&عـ.نـات اRـضـلـلـة أصـبـحـت تـهـديـدات جـديـدة تـتـطـلـب حـلـو8ً مـسـتـلـهـمـة مـن 

الـتـراث ا&سـ.مـي. فـهـل õـكـن لـنـظـام ا]ـسـبـة, الـذي أثـبـت فـعـالـيـتـه ف تـنـظـيـم اwسـواق الـتـقـلـيـديـة, 

أن يـكـون مـفـتـاحـًا لـتـحـقـيـق الـعـدالـة ف اwسـواق الـرقـمـيـة? يـسـتـعـرض هـذا اRـقـال مـفـهـوم ا]ـسـبـة, 
جـذورهـا الـفـقـهـيـة, وإمـكـانـيـات تـطـبـيـقـهـا ف عـصـرنـا, مـع اقـتـراحـات لـتـفـعـيـلـهـا بـاسـتـخـدام الـتـكـنـولـوجـيـا 

ا]ديثة. 

أوO: ا*سبة في الفقه اlسhمي: مفهوم وأهداف 

ا|سـبة لـغةً، مشـتقة مـن "ا|ـساب"، وتـعني ا;ـراقـبة واPـاسـبة، وشـرعًـا هـي مـؤسـسة إسـ6مـية تهـدف إلـى اrمـر 

بـا;ـعروف والنهـي عـن ا;ـنكر فـي اuـتمع مـع الـتركـيز عـلى تـنظيم اrسـواق وا;ـعامـ6ت الـتجاريـة.ويسـتند نـظام 

خَيرِْ وَيَـأمْـُرُونَ 
ـةٌ يَـدْعُـونَ إ6َِ الْ ـنُ<مْ أمَُّ ا|ســبة إلــى الــنصوص الشــرعــية، مــثل قــولــه تــعالــى: وَلـْتَكُن مِّ

ُ الـْمُفْلِحُونَ (آل عــمران: ۱۰٤)، وقــول الــنبي صــلى ا∫ عــليه  Gُ َكIَِٰوْنَ عَـنِ الـْمُنكَرِ ۚ وَأوُل َLُْوفِ وَيَـNَْم
بِـالْ

وسـلم: (مـن رأى مـنكم مـنكرًا فـليغيره بـيده، فـإن لـم يسـتطع فـبلسانـه، فـإن لـم يسـتطع فـبقلبه) (رواه 

مســلم). هــذه الــنصوص ùــعل ا|ســبة جــزءًا مــن ا;ــسؤولــية ا∞ــماعــية للمســلمM فــي ا|ــفاظ عــلى الــعدل 

واrخ6ق. 

تاريخيًا، كان اPتسب يُعينه ا|اكم ل∏شراف على عدة جوانب:  

فِينَ *  ۱. تـنظيم اrسـواق: مـراقـبة ا;ـوازيـن وا;ـكايـيل لـضمان الـشفافـية، كـما فـي قـولـه تـعالـى: وَيْـلٌ للِّْمُطفَِّ

 .(۲-۱ :Mا;طفف) َسَْتَوْفوُنU ِالناَّس Wََينَ إِذاَ اكْتَالوُا ع ِ َZّا

www.kantakji.com	 	من	 ٩٨الصفحة	 ٣٩ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	165,	March	2026	-	Ramadan	1447

۲. مـنع الـغش وا.حـتكار: مـثل مـنع الـتجار مـن حـجب السـلع لـرفـع اrسـعار.فـقد ورد النهـي  عـن احـتكار   

السـلع فـي عـدة أحـاديـث وذلـك ;ـا فـيه مـن الـتضييق عـلى الـناس، فـقد روى ابـن مـاجـه وا|ـاكـم   عـن   ابـن عـمر 

أن رسـول   ا∫ صـلى ا∫ عـليه وسـلم   قـال: (اÇـالـب مـرزوق، واîـتكر مـلعون) وروى أحـمد وا|ـاكـم أن   

الــنبي صــلى ا∫ عــليه وســلم   قــال: (مــن احــتكر الــطعام أربــع[ لــيلة فــقد بــرئ مــن   ا! ، وبــرئ   ا!   

منه). 

۳. حماية اrخ6ق العامة: التأكد من التزام التجار واrفراد باªداب ا7س6مية في اrماكن العامة. 

٤. الصحة والبيئة: مراقبة نظافة اrسواق والشوارع، وضمان جودة ا;نتجات. 

ويـصف ا;ـاوردي فـي كـتابـه "اrحـكام السـلطانـية" دور اPتسـب بـأنـه "حـامـي اuـتمع"، إذ يجـمع بـM الـرقـابـة 

ا.قـتصاديـة وا7صـ6ح ا.جـتماعـي. هـذا الـدور جـعل ا|سـبة ركـيزة أسـاسـية فـي ا.قـتصاد ا7سـ6مـي، حـيث 

  .Mالتجار وا;ستهلك Mقيق العدالة والثقة بõ كانت تضمن

ثانيا: ا*سبة في التاريخ اlسhمي: ùاذج ملهمة 

فــي عــصر ا¨ــلفاء الــراشــديــن، كــان عــمر بــن ا¨ــطاب رضــي ا∫ عــنه Åــوذجـًـا للمحتســب الــعادل.فــقد كــان 

يـتجول فـي أسـواق ا;ـديـنة لـلتأكـد مـن أمـانـة الـتجار وكـان يـعاقـب أى تـاجـر يـرفـع سـعر الـطعام دون مـبرر، مـؤكـدًا 

أن السوق يجب أن يظل عاد.ً للجميع. 

وفـي الـعصر اrمـوي والـعباسـي، تـطورت ا|سـبة إلـى مـؤسـسة مـنظمة، حـيث كـان اPتسـبون يُـعينون فـي ا;ـدن 

الكبرى مثل بغداد ودمشق والقاهرة.  

وفـي اrنـدلـس، كـتب ابـن عـبدون ا7شـبيلي كـتابـًا عـن ا|سـبة يُـعد مـرجـعًا يـوضـح كـيف كـان اPتسـب يـراقـب 

حتى جودة البناء واrغذية. 

هـذه الـنماذج الـتاريـخية تُظهـر أن ا|سـبة لـم تـكن مجـرد أداة رقـابـية، بـل كـانـت نـظامًـا شـامـ6ً يـعزز الـثقة فـي 

اuتمع ويحمي الضعفاء من استغ6ل اrقوياء. فكيف nكننا إحياء هذا النظام في عصرنا؟ 

ثالثا: Ñديات ا]سواق اXعاصرة 

فـي وقـتنا ا|ـاضـر يـواجـه الـعالـم اقـتصادًا رقـميًا مـتسارعًـا، حـيث تـُشكل الـتجارة ا7لـكترونـية جـزءًا كـبيرًا مـن 

ا.قـــتصاد الـــعا;ـــي. وفـــقًا لـــتقريـــر Statista لـــعام ۲۰۲٤، مـــن ا;ـــتوقـــع أن تـــصل قـــيمة ســـوق الـــتجارة 
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ا7لـــكترونـــية الـــعا;ـــية إلـــى ۷.٤ تـــريـــليون دو.ر فـــي ۲۰۲٥، مـــدفـــوعـــة kـــنصات مـــثل Amazon و 

Alibaba  لكن مع هذا النمو، تتزايد التحديات:  
۱. ا.حــتيال ا7لــكترونــي: تــقريــر صــادر عــن شــركــة Cybersecurity Ventures يُشــير إلــى أن 

ا∞ـرائـم السـيبرانـية تُـكلف الـعالـم ٦ تـريـليون دو.ر سـنويًـا، kـا فـي ذلـك سـرقـة الـبيانـات وا.حـتيال فـي ا;ـتاجـر 

ا7لكترونية. 

۲. ا7عـ6نـات ا;ـضللة: تُسـتخدم ا7عـ6نـات الـكاذبـة لـلترويـج ;ـنتجات دون ا;سـتوى أو غـير حـ6ل، ©ـا يـُضر 

 .Mبا;ستهلك

۳. الــت6عــب بــاrســعار: بــعض ا;ــنصات تســتخدم خــوارزمــيات لــرفــع اrســعار ديــنامــيكيًا بــناءً عــلى طــلب 

ا;ستهلك، ©ا يُشبه ا.حتكار التقليدي. 

٤. استغ6ل البيانات: جمع البيانات الشخصية دون موافقة، ©ا يتعارض مع مبدأ اrمانة في ا7س6م. 

وõـاول الـنماذج الـغربـية لـلتنظيم، مـثل هـيئات حـمايـة ا;سـتهلك مـعا∞ـة هـذه ا;ـشك6ت، لـكنها غـالـبًا مـا 

تـفتقر إلـى الـبعد اrخـ6قـي الـذي nـيز ا|سـبة. فـعلى سـبيل ا;ـثال، الـعقوبـات ا;ـالـية عـلى الشـركـات الـكبرى قـد 

. تكون كافية لردع ا;مارسات غير اrخ6قية، كما أنها . تعالج ا∞ذور الروحية وا.جتماعية للغش. 

رابعا: †ارب معاصرة ودروس مستفادة 

بعض الدول ا7س6مية بدأت تطبيقات مستلهمة من ا|سبة:  

فـي الـسعوديـة، تـتولـى هـيئة اrمـر بـا;ـعروف والنهـي عـن ا;ـنكر بـعض وظـائـف ا|سـبة، مـثل مـراقـبة اrسـواق 

التقليدية، لكن دورها في اrسواق الرقمية . يزال محدودًا.  

فـي مـالـيزيـا، طـورت هـيئة ا|ـ6ل AKIM نـظامًـا لـلتحقق مـن ا;ـنتجات ا|ـ6ل عـبر تـطبيقات رقـمية، ©ـا يُـعد 

خطوة نحو ا|سبة ا|ديثة.  

وفـي ا7مـارات، تسـتخدم هـيئات الـرقـابـة الـتكنولـوجـيا ;ـراقـبة اrسـواق، ©ـا يُظهـر إمـكانـية دمـج ا|سـبة مـع 

الـتقنيات ا|ـديـثة.فـعلى سـبيل ا;ـثال، فـي عـام ۲۰۲٤، أطـلقت ا7مـارات مـنصة رقـمية ;ـراقـبة اrسـعار فـي 

اrسـواق ا7لـكترونـية، ©ـا سـاعـد فـي تـقليل شـكاوى ا;سـتهلكM بنسـبة ۳۰٪، وفـقًا لـتقاريـر وزارة ا.قـتصاد. 

هذه التجربة nكن أن تُوسع لتشمل مبادئ ا|سبة، مثل منع ا.حتكار والتأكد من اrمانة.  
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خامسا: Ñديات تطبيق ا*سبة الرقمية 

رغم ا7مكانيات الهائلة تواجه ا|سبة الرقمية õديات منها:  

۱. ا¨ـصوصـية: مـراقـبة اrسـواق ا7لـكترونـية قـد تـتعارض مـع قـوانـM حـمايـة الـبيانـات (مـثل GDPR فـي 

أوروبا). 

۲. ا¨برة الفنية: ا|اجة إلى كوادر ùمع بM الفقه ا7س6مي والتكنولوجيا. 

۳. ا;قاومة الثقافية: بعض اuتمعات قد ترى ا|سبة كتدخل في ا|ريات الشخصية. 

لـلتغلب عـلى هـذه التحـديـات، يـجب أن تـكون ا|سـبة الـرقـمية شـفافـة، تـعتمد عـلى الـتوافـق اuـتمعي، وتُـدار 

kشاركة القطاع ا¨اص وا|كومات. 

سادسا: إحياء ا*سبة في العصر الرقمي 

7عــادة إحــياء نــظام ا|ســبة فــي عــصر ا.قــتصاد الــرقــمي، nــكن ا.ســتفادة مــن الــتكنولــوجــيا لــتطويــر Åــوذج 

حديث يحقق أهداف ا|سبة ا7س6مية. ومن ذلك ما يلى:  

۱. إنـشاء هـيئات حسـبة رقـمية: nـكن إنـشاء مـؤسـسات إقـليمية أو دولـية تُشـرف عـلى اrسـواق ا7لـكترونـية، 

بـاسـتخدام الـذكـاء ا.صـطناعـي ;ـراقـبة ا7عـ6نـات وا;ـعامـ6ت. عـلى سـبيل ا;ـثال، nـكن تـطويـر خـوارزمـيات 

تكتشف ا7ع6نات الكاذبة أو ا;نتجات غير ا|6ل. 

۲. مـنصات ا7بـ6غ الـرقـمية: إطـ6ق تـطبيقات ®ـكّن ا;سـتهلكM مـن ا7بـ6غ عـن الـغش أو الـت6عـب بـاrسـعار 

بسهولة، مع ضمان حماية خصوصيتهم. 

 ،M۳. شــهادات ا|ــ6ل الــرقــمية: تــطويــر نــظام عــا;ــي لــلتحقق مــن شــهادات ا|ــ6ل عــبر تــقنية الــبلوك تشــ

لضمان شفافية ا;نتجات ا;باعة إلكترونيًا. 

٤. تــوعــية ا;ســتهلكM: إطــ6ق حــم6ت إعــ6مــية تُــعلم ا;ســلمM بــحقوقــهم كمســتهلكM، مســتندة إلــى 

مبادئ ا|سبة، مثل قوله تعالى: وَأوَْفوُا الَْ<يْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ (اrنعام: ۱٥۲). 

٥. الـتعاون الـدولـي: تـشجيع مـنظمة الـتعاون ا7سـ6مـي عـلى إنـشاء إطـار عـا;ـي للحسـبة الـرقـمية يـضم خـبراء 

 .Mفقهاء وتقني
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إن نـظام ا|سـبة لـيس مجـرد تـراث إسـ6مـي، بـل رؤيـة اقـتصاديـة وأخـ6قـية nـكن أن تُـعيد صـياغـة اrسـواق فـي 

عـصر ا.قـتصاد الـرقـمي. إن إحـياء هـذا الـنظام بـاسـتخدام الـتكنولـوجـيا ا|ـديـثة، مـثل الـذكـاء ا.صـطناعـي 

والـبلوك تشـn ،Mـكن أن يُـحقق الـعدالـة والـثقة فـي اrسـواق، ويُـعيد لـºمـة ا7سـ6مـية دورهـا الـريـادي فـي تـقد… 

حـلول عـا;ـية. فـلنجعل ا|سـبة جسـراً يـربـط بـM تـراثـنا الـعظيم وõـديـات الـعصر، ولـنعمل مـعًا لـبناء أسـواق 

رقمية تعكس قيم اrمانة والعدل التي دعا إليها ا7س6م. 
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